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 طباعة المقال

م إستولى على الساحة السياسـية1967بعد هزيمة الايام الستة عام        
العالمية شعارين أحدهما آان شعارا للعرب إدفع ريالا تنقذ عربيا والآخـر

قت هـذه التبرعـات, آان شعارا لليهود إدفع دولارا تقتل عربيـا           ولقـد حق
الكثير من أهدافها لكلا الطـرفين ولكـن أحـد الاطـراف إســتفاد أآـثر مـن
الطرف الاخر وهذا ماظهر جليا من تفوق إسـرائيل فــي شـتى المياديـن

 على العرب حتى أصبح ميزان القوى لصالح إسرائيل 

1973وبدأت الدول العربية في الاستعدادات للمعرآة التالية وبدأت حرب                  
م وتحقيق العرب فيها بعض الانتصارات وهنا أدرآت مصر بعــد أن خاضـت
تم وقـف الحرب وشاهدت الجسر الجـوي مـن أمريكــا لـدعم إســرائيل ف
إطلاق النار وبدأت الامور تأخذ طابع التهدئة ثم أصبح هناك تحــولا جذريـا
في طبيعة الصراع إبتدأ بزيـارة السـادات للقـدس وخطابـه الشـهير فـي
الكنيســت الاســرائيلي ومــاتلى ذلــك مــن إتفاقيــة آامــب ديفيــد التــي
إنسحبت بموجبها إسرائيل من جميع الاراضـي المصــرية بعــد مفاوضـات

 شاقة وطويلة 

وبــدأت الاختلافــات فــي التوجهــات العربيــة وإنقســام العــرب بيــن مؤيــد
للسلام ومعارض له وتجلت حدة الاختلاف بنقل مقر الجامعة العربية من
القاهرة الى تونس الامر الذي أدى الى عزل مصر عــن محيطهـا العربـي
لفــترة مــن الــزمن ثــم جــاءت حــرب الجنــوب اللبنــاني وإحتــلال إســرائيل
لجنوب لبنان ووصولها الــى العاصـمة بـيروت ومــانتج عـن ذلــك مـن طـرد
منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية الى مختلـف الـدول والجــزء الاآبـر
الى تونس وبدأت المقاومة اللبنانية تتصاعد حـدتها حـتى تحـرر الجنـوب
اللبناني وبعد حرب الخليج الثانيــة طـرأ تحــول فـي فكـر منظمـة التحريـر
وبضــغوض ودبلوماســية أمريكيــة حــتى عقــد مؤتمــر مدريــد وبعــده بــدأت
المفاوضات السرية بين منظمة التحرير وإسرائيل في أوسلوا الى أن تم
توقيــع إتفــاق أوســلوا وأصــبح هنــاك مفاوضــات مباشــرة بيــن إســرائيل
والفلسطينيين وتطور الامر الى أن آانت مفاوضات آامـب ديفيــد الثانيــة
فان لى الاتفــاق ولكـن لـم يصـل الطر التي آانت قاب قوسين أو أدنـى ا
الى أي إتفاق سواء آان بتعنت طرف أو الطرفين أنفسهم المهم لم يتم
التوصل الى إتفاق وفشـلت المفاوضـات وبـدأت الانتفاضــة الفلسـطينية
الثانية بعد زيارة شارون الى الحرم القدسي الشريف وتلاحقت الاحداث

م2001بسرعة مذهلة وفجأة حصلت أحداث الحادي عشر من سـبتمبر                 
بعــدها تغــيرت المفــاهيم والمصــطلحات ولــم يســتطيع العــالم ولا الامــم
هاب بـل اصـبح لكــل بلـد تفســير المتحدة من الاتفاق على تفســير الار

وبدأت حرب أفغانستان ثم تلاها حرب العـراق وأحتـل العــراق, خاص به   
ومن يقرأ التاريخ جيدا سوف يتضح له فيما بعد أن هنــاك حملـة منظمـة

العربية على إثرها ستتهم هذه الــدول واحـدةضد الفلسطينيين والدول     
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ــهاينة ــره الص ــذي يفس ــر ال ــة الام ــدعم المقاوم ــا ب ــرى لقيامه ــد أخ بع
ومناصريهم بــأن التحـويلات الماليــة تــدعم الارهـاب الامـر الـذي سـيتخذ
ذريعة للقيام بعمل ما ضد هذه الدولة أو تلك لتحقيق هدفين الاول وقف
الدعم والثاني الضغط علـى المقاومـة لإيقــاف الانتفاضـة الفلســطينية ،
وبهذا يتأآد نجاح السياسة الصهيونية في إرهــاب الحكومـات والشــعوب
العربية والاسلامية بمساعدة أمريكية ومازالت إسرائيل تعمل بجد لضـم
يا لشـق مزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء الجدار العـازل وتشــرع حال
النفق العازل على طول الحدود المصرية لتحقيق عدة أهداف منها وقـف
تهريب الاسلحة الى الجانب الفلسطيني وإحراج مصر بأنهـا لاتقــوم بمـا
فيه الكفاية لمنع هذا التهريب وأخيرا لتحكم قبضتها علــى مـاتبقى مـن
أرض فلسطين وهي تظهر للعالم بأنها تنوي الانسحاب مـن قطـاع غــزة
ولايبدوا أن هناك في الافق حل لمشكلة اللاجئين وحق العــودة بعـد مـا
لى تنـازلات وردت إتفق شارون وبوش على إلغاء هذا الحــق وإعتمــادا ع
في مبادرة جنيف الذي قيل عنها أنها مبادرة شخصية ولكن فـي الوقـت
ين الفلســطينيين فـي بلادهــم وفــي المهاجـر نفسه يـزداد عـدد اللاجئ
والمخيمات وفي الشتات وبدأت الروابط تتلاشى فيما بينهم وهذا يـؤدي
عن حــق العـودة إمـا رغبـة فـي النجـاة أو خوفـا مـن حتما الى التخلي 
الاضطهاد وبالتالي الانصهار في المجتمعات المختلفة أينما وجدوا ورغــم
أن التوطين آت لامحالة ولكن يبدوا أن الشعور بالانتماء الى هـذا الوطـن
من شدة الضغوط بدأ يتلاشى تدريجيا عند الكثيرين رغم وجـود الوثائــق
(الــتي تؤآــد الحــق الفلســطيني فــي مســاحة مثبتــة تاريخيــا بمقــدار            

ثير مـن الوثـائق وهــي,آيلــو مــتر مربــع    ) 27009 وهــو مانصــت عليــه الك
مودعة في الامم المتحدة ولكن جميع قــرارات الامـم المتحــدة ومجلـس
الامــن لــن تجــد طريقهــا الــى النــور مادامــت لاتخــدم مصــلحة إســرائيل
,ولايوجد هناك قوة إقليمية أو عربيـة أو إســلامية تـدعم هــذه القــرارات                      
وإذا لم تتضافر الجهود فسيكون هناك إحتلال لمزيد من الاراضي العربيــة
المجاورة بحجة ملاحقة الفلسطينيين ولهذا لــم تـدرك الــدول العربيـة أن
قــرار الجامعــة العربيــة بعــدم تجنيــس أو تــوطين الفلســطينيين جــاء مــن
مصلحة إسرائيل لتجد لها ذريعة لملاحقتهم داخل حـدود الـدول العربيــة
,المجاورة آما آانت تفعل ترآيا لملاحقة الاآراد داخل الاراضي العراقية                 
وبدأت بوادر ذلك تظهر في الحملة على سوريا من خـلال قـانون معاقبــة
سوريا ومطالبتها بطرد الفلسطينيين ومنظماتهم والانسـحاب مـن لبنــان
وعليه ينبغي على الفلسطينيين الاستعداد لهجرة جديدة الى دول غير
عربية لتحقيق هدفين اولهما التخفيف من معاناة العرب لأن بقاءهم في
الدول العربية سيزيد من معاناة هذه الدول والهدف الثاني طلبا للحمايــة
مــن دول غــير عربيــة الــتي تســمح قوانينهــا المســتنيرة بإعطــاء حقــوق
صولهم علـى حقـوق حرمـوا منهـا المواطنة لمن يقيم فيهــا وبالتـالي ح
عشرات السنين على أيدي إخوانهم في العقيدة والــدين واللغـة وبذلــك
يكون قد تحقـق لهـم حمايــة أنفسـهم مـن الملاحقـات المســتمرة مـن

 .أعداءهم الامر الذي يجوز أن نسميها إستراحة محارب 
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 اختلاط مفاهيم التوصيف بآلية التصنيف احد معضلات خطابنا

تتعدد أنواع المسؤولية في الإسلام بتعدد ما يناط بالمسؤول وتتنوع آثارها بتنوع 

منطلقاتها فكما أن هناك مسؤولية جنائية وأخرى طبية وثالثة سياسية فهناك أيضا 

مسؤولية فكرية وهي أداة التوجيه للفعل ضارا كان أم نافعا ولذا عد الفقهاء من 

وبينوا أن الضمان فيه يكون تارة على المتسبب " الفعل الضار"ضمن نظرياتهم 

وما شهدته !! وتارة يكون على المباشر وربما كان الضمان في حالات عليهما معا

" شكلا"بلادنا من أعمال إجرامية غير مبررة أثار العديد من ردود الأفعال المتباينة 

والمتفقة مضمونا على رفض هذه الممارسات، وعندما نبدأ مشروع المحاسبة 

الجاني الذي مارس الفعل الضار والجاني الذي سوغ "فينبغي أن نأخذ في الاعتبار 

، والذين يستنكرون ما حدث ويستغربونه قد لا يحسنون قراءة التأريخ "له أن يفعل

وما كان عليهم إلا الالتفات إلى الوراء قليلا واستعادة الخطاب الوعظي الصحوي 

لأنه وضع لغيرنا وأسقطناه على أنفسنا وأهلنا " الذي يطيب لي تسميته بالمستورد"

 .كما أنه قام على بعد سياسي

قاعدة"وجذر " الكراهية"لثقافة العنف، وأسس لمفهوم " الفكر المؤدلج"وقد أصل هذا 

وكل ذلك أنتج تصرفات لا مسؤولة وكم كنت " شخصية العدو"وأطر " الانتقام

أتطلع كمسلم وكمواطن منتم لهذه الأرض إلى تصدي رموز المرحلة من شيوخ 

الصحوة لإعادة دراسة المشروع دراسة تمحيصية تجلى من خلالها الحقائق 

وتستعرض فيها الأخطاء ويعترف أثناءها بالتجاوزات كعادة رواد الحركات 

في مشارق الأرض ومغاربها لأن التراجع عن " وقادة التوجهات السياسية"الثورية 

بقدر ما "الأفكار المتشنجة لا يعني نكوصاً على العقب، ولا يولد عقلية انهزامية 

الرجوع إلى الحق خير "وحسنية النوايا ومن مبادئنا الخالدة " يعني صدقية التوجه

وإن مما يؤسف له ويضيق به صدري ما لمسته من " من التمادي في الباطل

إصرار بعض الدعاة على الخطاب الاستفزازي ومما قاله أحدهم في مقالة بإحدى 

لقد أمرنا الإسلام أن نسمي الأشياء بأسمائها فالمنافق نقول له يا منافق؟ : "الصحف

وما إن فرغت من قراءة ما كتب الشيخ حتى عدت سريعا "! والكافر ينعت بالكافر

إلى نصوص القرآن، وإلى السنة النبوية من خلال الأحاديث والآثار فلم أجد نصا 

واحدا يجيز ما قاله الشيخ، ولم أعثر في خطاب النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل 

ولم " يا معشر قريش"على هذا المعنى بل لقد كان عليه السلام يقول لكفار مكة 

بل لقد قال عليه "! صاحب الفضيلة"، كما ذكر "يا فاسق"أو " يا منافق"يدع أحدا بـ

قائمة المراسلات

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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يزعم البعض؟ إن الإسلام بألف خير وليس بحاجة لأصحاب العقول الهشة، 

إن الإسلام بألف خير قبل أن يفكوا الحرف، وقبل أن يضعوا . والقراءة الخاطئة

أنفسهم ربابنة في سفينة المسلمين بدليل أن عدد المسلمين اليوم تجاوز المليار 

. ومئتي مليون نسمة وأن بيوت االله عامرة بالبشر، وعددهم يتصاعد يوماً بعد يوم

فما المبرر إذن لقتل المدنيين الأبرياء بالجملة؟ هل هذا من أجل النصح لإدخال 

الناس في الإسلام كما يرونه؟ وبالنار والحديد؟ أم الدافع هو المزاج العبثي 

التدميري، وحبك الفتاوى لتكفير الناس ممن يختلفون معهم؟ إن هذا التوجه الخاطئ

والخطير والاستماتة للإمساك والهيمنة على السلطة في بلاد المسلمين بهذه العقلية 

المتكلسة وبهذه الطرق الهمجية هي التي مزقت الأمة العربية والإسلامية، حتى 

أصبحت اليوم مستهانة ومتهمة بتفريخ الإرهابيين، وتزويدهم بالأموال والسلاح 

 .وهذا هو حصاد الفكر القمعي التكفيري. والتدريب

إن هشاشة قراءة أولئك الغلاة للمتغيرات المعاصرة وللتاريخ أضحت سيدة المشهد 

والمحصلة النهائية هي هزائم وتخلف هذه الأمة عن الركب الحضاري والقهقرى 

والرجوع إلى المربع بما يشبه عصر الجاهلية، الأمر الذي جرأ الأجنبي على 

 .غزونا عسكرياً واقتصاديا

ولن تخرج هذه الأمة من هذا النفق الدامس لكي تسهم في حضارة الإنسان، ولكي 

تكون رقماً مهماً وعصياً على الأعداء والصهيونية، في المدى المنظور إن لم يكن 

بعد قرن أو أكثر، وبعد نضوب الثروات طالما بقي تأثير تلكم العقول والبؤر 

ولكن ليس ... المغتربة فاعلاً ومؤثراً على الساحة الثقافية والاجتماعية والسياسية

ثمة أمر مستحيل في حلحلة هذه المكونات الثقافية السقيمة وتأثيراتها السلبية عن 

) تدريجياً(الساحة الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الإسلامية والعربية تحديداً 

ما ينفر الأغلبية . نظراً لتطرف تلك الفئات وأدائها التخريبي، ومنهجيتها البليدة

 .الساحقة عن أفعالها ومنهجيتها وبالتالي التصدي لها

 باقر الشماسي ـ المنطقة الشرقية

 

 هل يهاجر الفلسطينيون إلى بلدان غير عربية بحثاً عن المواطنة؟

من يقرأ التاريخ جيدا سوف يتضح له أن هناك حملة منظمة ضد الفلسطينيين 

والدول العربية على إثرها حيث ستتهم هذه الدول واحدة بعد أخرى لقيامها بدعم 

المقاومة الأمر الذي يفسره الصهاينة ومناصروهم بأن التحويلات المالية تدعم 

الإرهاب الأمر الذي سيتخذ ذريعة للقيام بعمل ما ضد هذه الدولة أو تلك لتحقيق 

هدفين الأول وقف الدعم والثاني الضغط على المقاومة لإيقاف الانتفاضة 

الفلسطينية، وبهذا يتأكد نجاح السياسة الصهيونية بمساعدة أمريكية ومازالت 

إسرائيل تعمل بجد لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الجدار العازل 

وتشرع حاليا لشق النفق العازل على طول الحدود المصرية لتحقيق عدة أهداف 

منها وقف تهريب الأسلحة إلى الجانب الفلسطيني وإحراج مصر بأنها لا تقوم بما 

فيه الكفاية لمنع هذا التهريب وأخيرا لتحكم قبضتها على ما تبقى من أرض 
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فلسطين وهي تظهر للعالم بأنها تنوي الانسحاب من قطاع غزة ولا يبدو أن هناك 

في الأفق حلا لمشكلة اللاجئين وحق العودة بعد ما اتفق شارون وبوش على إلغاء 

هذا الحق واعتمادا على تنازلات وردت في مبادرة جنيف التي قيل عنها إنها 

مبادرة شخصية ولكن في الوقت نفسه يزداد عدد اللاجئين الفلسطينيين في بلادهم 

وفي المهاجر والمخيمات وفي الشتات وبدأت الروابط تتلاشى فيما بينهم وهذا 

يؤدي حتما إلى التخلي عن حق العودة إما رغبة في النجاة أو خوفا من الاضطهاد 

وبالتالي الانصهار في المجتمعات المختلفة أينما وجدوا وعلى الرغم من أن 

التوطين آت لا محالة ولكن يبدو أن الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن من شدة 

الضغوط بدأ يتلاشى تدريجيا عند الكثيرين على الرغم من وجود الوثائق التي 

كيلو مترات ) 27009(تؤكد الحق الفلسطيني في مساحة مثبتة تاريخيا بمقدار 

وهو ما نصت عليه الكثير من الوثائق وهي مودعة في الأمم المتحدة ولكن, مربعة

جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن تجد طريقها إلى النور مادامت لا 

تخدم مصلحة إسرائيل ولا يوجد هناك قوة إقليمية أو عربية أو إسلامية تدعم هذه 

وإذا لم تتضافر الجهود فسيكون هناك احتلال لمزيد من الأراضي , القرارات

العربية المجاورة بحجة ملاحقة الفلسطينيين ولهذا لم تدرك الدول العربية أن قرار 

الجامعة العربية بعدم تجنيس أو توطين الفلسطينيين جاء من مصلحة إسرائيل لتجد 

وبدأت بوادر ذلك تظهر في الحملة على سوريا من خلال , لها ذريعة لملاحقتهم

قانون معاقبة سوريا ومطالبتها بطرد الفلسطينيين ومنظماتهم والانسحاب من لبنان 

وعليه ربما ينبغي على الفلسطينيين الاستعداد لهجرة جديدة إلى دول غير عربية 

لتحقيق هدفين أولهما التخفيف من معاناة العرب لأن بقاءهم في الدول العربية 

سيزيد من معاناة هذه الدول والهدف الثاني طلب الحماية في الدول غير العربية 

التي تسمح قوانينها المستنيرة بإعطاء حقوق المواطنة لمن أقام فيها وبذلك يكون قد

 . تحقق لهم حماية أنفسهم من الملاحقات المستمرة من أعدائهم

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

لو اتبعت كل المؤسسات أسلوب الاتصال بالعملاء لما ارتاح الناس من إزعاج 

 المندوبين 

تقوم بعض الشركات والمؤسسات في المدن الكبيرة بتسويق منتجاتها عن طريق 

الاتصال بأرقام العملاء المستهدفين، ثم الطلب منهم القيام بتحديد موعد لزيارته في

المنزل لعرض بعض المنتجات عليه، والتي تكون مصحوبة بهدايا قيمة يتم منحها 

للعميل بعد الشراء وليس قبله، وغالبا ما تكون أسعار منتجاتهم مرتفعة الثمن، ولا 

 .تعرض في المحلات العادية

كل هذا يهون، لكن المشكلة في أن مندوب المبيعات يصر على أن يعرض منتجاته

أمام الزوج وزوجته، بل ويرفض العرض إذا لم يتم حضور الزوجة لعلمهم طبعا 

بسهولة إقناع المرأة بالشراء بعكس الرجل الذي يجد البائعون صعوبة شديدة في 

 !إقناعه
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